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یرال رمات لمارا 


الحمدلله رب العالمين, الرحمن الرحيم. الذي أنعم على عباده المؤمنين بالهداية 
1 والاعتصام بحبله الشین وجمعهم على الحق . ووقاهم شر التشاحن ۰ وذل التخاذل. ومن 
علیهم بالاخاء AY,‏ وجنبهم الإختلاف والفرقة . 

أحمده أن هدانا لمعرقة الحق» وأشهد أن لا إله إلا ان وحده لا شريك له . وآشهد آن 
مدا عبده ورسوله. آرسله لبیان سبیله الموصلة إليه » والتحذیر من سلوك سبل الضلال. | 
فجمع به القلوب بعد الفرقة , و يعد O ee‏ 
شل AS‏ 

وبعد ا سفن للناسن حال في دنياهم : 57 إلا بالاتفاق» ee‏ 
. وإجتناب التنابذ والاختلاف . . 


ولابد أن يكون الإجتماع والاتفاق علی ea)‏ يشتركون في نفعه . ویژملون جیعا 
عائدته وفضله. في عاجل أمرهم واجله . 

ولا حصل الاتفاق الکامل, الذءٍ رن و لحبة والالفة إلا مع إثفاق الدین 
والعقيدة فإذا كان الدين حقاء والعقيدة صافية من الشوائب. وسالة من الانحرافات» 
والخوائل فهناك یقوی الاتفاق ویتم وتتاصل الرابطة وحصل البذل والایثار وغذا أمر الله 
تعالی عباده بتقواه الستلزم حصول الإيمان» وفعل المأمور» واجتناب الحظور, ثم أمر 
بالاعتصام بحبله جیعا ونبی عن التفرق والاختلاف. فقال تعالی : یا أا الذين منوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وآنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته |خوانا وکنتم 
على شفا حفرة ة من الشار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ایاته لعلکم تهتدون. ولتکن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم 

۹۳ 


METI NEE DAE IONE‏ تبجو سبوج ج بجر مدرو ديجب بجي ودبي وس رس 


بع سس سا سا سس ج بر ي 


ا فأما الذين إسودت وجوفهم أكفرتم بعد نکم فذوقوا 
ب با کنتم تکفرون. als‏ الذین أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
رن 





جیا رید ذلك ان سکوابدیه الى آرکم ب وعهد لی مید إل ٠‏ في كتابه من 
الألفة والإجتماع على كلمة الحق. والتسليم لأمر الله . | 
والاعتصام : هوالإمتناع بالشىء والاحتاء به. والعصم : هوالمنع . » فكل مانع شيئا 
فهو عاصمه والمتنع به معتصم به» ومن ذلك قول الفرزدق : 
أنا ابن العاصمين بني تميم (ذا ما اعظم اشثنان ناب 
وابل : هوالسبب الذی یوصل إلى الراد. ولذلك سمي الأمان حبلاء لانه یوصل 
إلى زوال: الخوف. والنجاة من الفزع والذعر» ومنه قول اع بنی تعلبه : 
ذا aye‏ حبال قبيلة أخذت من الأخضصرىإليك حباها 


ومن ذلك قول الله تعالى : #إلا بحبل من الله وحبل من الناس OG‏ 

وقد فسر حبل الله بأنه الإجتماع .على ا حق . 

وفسر COLD GL‏ وعهد الله الذى عهده إلى عباده فيه . 

وفسر بأنه التوحيد. وإخلاص العمل لله تعالى . 

روى ابن جرير بسنده إلى کک قال : حبل الله الماعة9  ,‏ - 

وروی عن قتادة قال : حل الله تین الذی آمر أن يعتصم به : : هذا القران . 

وکذ! قال جاهد والضحاك وعطاء . 

وروی عن ابن مسعنود. قال: ٍن الصراط حتضس تحضوه الشیاطین» ینادون ۰ 
يا عبد الله هلم هذا م ا الله » فاعتصموا بحبل الله فان حبل الله هو 
Oaks‏ 


وقال جاهد : حبل الله عهده وآمره . 





(۱) الایات من سورة ال عمران رقم : ۰۱۰۷-۱۰۲ 

لا سس اه 3 
(۳) تفسیرابن جریر ج ۷ ص ۷۱ . 

(4) اتصدر نفسه. 


وفی مسند الامام مد والترمذی قال: حسن غریب عن آبی سعید قال : «قال رسول 
الله ا : كتاب الله هو حبل الله الممدود من الساء إلى الأرض»' ٠.‏ ۱ 

و کرو e‏ :فو واعتصموا بحبل اله جیما ال 
الاخلاص لله وحده9 . 

وهذه الأقوال كلها حق » ولس فِيها إختلاف, 107 الله هو كتابه. ؤدينه وأمره الذى 
آمر به عبادی وعهد الیهم به وهو الذی آمر بالاجت‌اع علیه ونبی عن التفرق فیه . 

والقصود من ذلك کله آن یوحدوا ال تعالی بالطاعة والعبادة» وخلصوا له العمل 
والاعتصام بحبل al‏ یتضمن الاجتاع على «GBI‏ والتعاون علی St‏ والتقوی والتناصر 
على أعداء الله وأعداء المسلمين, والأمر بالمعروف, والنبى عن المنكر ولذلك بعد أن أمر الله 
تعالی بالاعتصام بحبله ‘ وهوالاجتاع على cas elm Vip ayo‏ أكد ذلك بالغبي عن الفرقة. 
فقال تعالى : إولا تفرقوا» قال | بن جرير: يعني ألا تفرقوا عن دين له وعهده [لیکم ی 
کتابه » من الإئتلاف والاجتماع على طاعة الله »> وطاعة رسوله ‏ م و - والانتهاء ء إلى آمره ثم 
| روی عن BLE‏ قال : إن الله تعالى كره لكم الفرقة» وقدم إل فيهاء — 
ونباکم عنباورضي لکم السمع والطاعة والألفة والجاعة› وضو لأنفسكم ما رضي الله 
لکم ٍن (ستطعتم, ولا قوة لا بالله . 

وروى عن ابن مسعود قال: يا 5 الناس عليكم بالطاعة والجماعة, فإنها خبل الله 
الذى أمر به. وان ما تكرهون فى اللىاعة والطاعة هو خير مما تحبون فى الفرقة“. 

وس الأمورالمسلم بها أنه لابد للناس من أمر يجتمعون عليه يحكم بين المختلفين 
ویفصل بین التنازعین اذ الاختلاف من طبيعتهم. ولابد له من یلزم من یابی ذلك وینفذ 
الأحكام» حتى يأمن الناس علی آنفسهم وآمواهم. ویکون |تجاههم موحداء كما قال 
حسان بن ثابت رضی الله عنه : ۱ 
وما الدين إلا أن تقام شريعة وأمن سبل بیسنناوشعاب(٩)‏ 

وفذا ٍتفقت الجتمعات علی اختلاف آدیانها. ووجهاتها على وضع قانون يزجعون 


(ا) السند ج ۳ ص ۰۲ ۰6٩‏ ۰۱8 ۱۷ وانظر الترمذي ج 4 ص VEY‏ 
(۲) تفسیر الطر ي ج ۷ ص ۷۳ . 

(۳) اہن جریر ج ۷ ص ۷۵ . 

. نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إليه ولم أجده في ديوانه‎ )٤( 


ا 


زج جر هوجو و مج موه 


0 OTEE 


ا ا سپ 


ce asl‏ الإختلاف. لق د النازعات » فهو من الضروریات التی لا تصلح دنياهم 


إلا به . 


ومعلوم آنالانسان ظلوم جه ود » فلابد آ أن يقع فى الجهل والظلم فى وضع القانون 
وغيره. ولذلك أنزل الله تعالی الشرائع من عنده لتحکم بين العباد بالعدل وآوجب تعالی 


على عباده الرجوع إلى شرعه» عند الاختلاف, لیحکم LS my‏ اختلفوا فيه » وجعل ذلك 


شرطا نی حصول الایسمان. فقال تعالی : فلا وريك لا یژمنون حتی يحكموك فيما شجر 
بينهم ٠‏ ثم لا يجدوا فى أن حرجا مما قد Ob edad | Lee‏ 

ثم لابد للمجتمع من رئيس مطاع : صخر رولا ee‏ الله 
تعالى على من alge st colby SEI OGL‏ وأمر الله تعالى عباده أن يكونوا عونا له على 


۰ دلك. » لان هذا هوالذی تحصل به مصالح الدنیا والا خرف وبدونه یعم الفساد والفوضی ‏ 
والظلم فلابد من الزام (GEL GIL‏ ومنعهم من الظلم والتصدي نی الدماء والاموال, 


والأعراض› وقطم السبل» والا فسدت الأمور, وانتهکت الأعراض»› وت الأموال» 
oes aus‏ 


ولابد من العدل فى ذلك وهو الميزان الذى أنزله الله على رسله > قال تعالی : Ole‏ 


٠‏ الله يأمر بالعدل والاحسان 4 وقال تعالی : #وإذا حكمتم بين الناس أن نحكموا 
Mg Sad |‏ وقال تعالی : #وإذا فلتم فاعدلوا ولو کان ۳ قر بی 4 وقد جاء عن ون الله 


يه - أنه قال SN):‏ تزال هذه ا الأمة بخير ما (ذا قالت صدقت. واذا حکمت عدلت واذ 
امار وت CA‏ ذلك عي إذا لم تكن كذلك فهي فى شر. قال اخسن : a! Oly‏ 
أخذ على الحكام لاتا آن لا پتبعوا اخوی. وآن مخشوه ولا مخشوا الناس » وا تم روا 
(ATs‏ » قال تعالى : ويا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فأحكم بين الناس 
باحق ولا نه تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 74 وقال تعالی : #فلا خشوا الشاس 
وخشون. ولا تشتروا fee fn SLL‏ يه الله فاولئك هم 
الکافر ون ۲ . | 

)١(‏ الآية رقم: VO‏ من سور النساء. 

(۲) الاية ٩۰‏ من سورة النحل . 

(۳) الاية ۵۸ من سورة النساء . 

| . الاية ۱۵۲ من سورة الأنعام‎ )٤( 

(۵) قال السيوطي رواه أبويعلي والخطيب في المتفق والمفترق انظر الجامع الکبیر الصور عن الخطوطة ج ۱ ص ۸۸۷.. 

ui (1)‏ 5 من سورة ص . 

(۷) الآية ٤ ٤‏ من سورة المائدة , 


a Vine 


pais ee Meee el pet iss) eae gail, 
- الإسلام وأن يعتصموا بكتاب الله تعالى » وأن تکون وحدتهم عليه فعلیه جتمعون وبه‎ 
السياسية التى اخترعوها‎ e یتحدون » لا بالقومیات واطنسیات , ولا‎ 
. بافکارهم القاصرة‎ 
بعد الا جتاع والاعتصام بكتاب الله تعالی نا‎ ty) ونهاهم تعالى عن التفرق‎ ٠ 
ی التفرق من زوال الوحدة التی هی معقد العز والقوة فبالاجتاع تقوی الام وبالقوة یعتز‎ 
اک دمل وهلي لاف یط مات اراک و وس کت ندیه قال‎ 
)١( 4 تعالى : #وأن هذا صراطي مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله‎ 
فالا سلام هو سبيله» والعصبيات والقوميات هی السبيل له التى تؤدي إلى الضعف‎ 
SNA, 
والاسلام یأمر بالوفاق. والاتفاق بين کل من تحکمهم شریعته , وآن یعتصموا بحبل‎ 
بددت العصبیات القبلية العرب قبل الاسلام » فلم يكن لهم شريعة نجمعهم‎ diy cle dil 
ولا نظام يحكمهم , وحينا لحؤوا إلى الإسلام نالو به العزة والسيادة» والسعادة ولا سری سم‎ 
. العصبيات الموبوءة التى نقلها متفرنجة المسلمين إليهم .. يخادعون بذلك قومهم موهین‎ 
أنهم يريدون المسوض بأوطانهم؛ وإعلاء شأهم» أصبح الأمرمعكوسا فلم ينوا من ذلك‎ 
سوى الضعف والتفكك . والتفرق الذى مهد السبيل أمام أعدائهم للاستيلاء ء على خيرات‎ 
و فى النباية أصبح آعداژ هم یتحکمون فیهم وان آوشموهم بأن‎ een بلادهم وعلی‎ 
. الأمر بأيديهم‎ 
ینبع منه عاد الجتمع التکامل المتساند الذى‎ gL فالاسلام وحده هوالأساس‎ 
ولا یعترف‎ pelo يعمل من أجل خير الجميع, » لأن ارم ی رده اراد‎ 
0000 بالججاعة إلا إذا كانت لا تعمل على ضمان صالح الفرد.‎ 
ومن المتيقن أن المسلمين لن تقوم لهم دولة عزيزة قوية إلا إذا اجتمعوا على ما اجتمع‎ 
الله‎ ee علیه آوائلهم وأسلافهم . الذین فتحوا البلاد بعدل الإسلام وعزته . وفتجو القت‎ 
. کک > هم | القادة‎ oe ce 


وتب‌ددهم » ا الإمتناع منباء aT‏ نصراف امسلمين عن 


دبیم اي وان وم 
| (1) الآية 168 من سورة ة الأنعام 


Vs cen |‏ انح 


فبالإسلام وحده استطاع أجدادنا لا كان إمامهم رسول الله كك وقائدهم القرآن 


أن يكونوا أكر دولة وأعظمهاء لا تستطيع القوى المادية مجتمعة إيجاد منلها. 


وقد علم لكل من يقرأ التاريخ أن المسلمين كلما حادوا عن دينهم . حاق بهم ما وقع 
مهم فى الأندلس»› وغیره» ان ما وقع للمسلمین قدیم| وحدیثا كله بسبب إنصرافهم عن | 
دینهم » فیجب آن یکون ذلك هم عبرة» فقد أبيدت أمم من المسلمين وسلبت بلادهم» 
وسبیت نساژ هم وآولادهم وارتد من بقي منهم ق تلك البلاد عن الاسلام كما حصل فى 
ا تیل والا حتلاف الذی نهاهم عله دينهم وحذرهم الله منه على لسان 


" رسوله - ی -» کا فی حدیث ثوبان» وانى سألت ربي أن لا لك أمتى بسنة عامةء وأن لا 
تیا عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا 


فضيت قضاء فإنه لا يردى وانی أ 5 عطیتك لامه متك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا اسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيسح بيضتهم ولوإجتمع عليهم من فى أقطارها حتتى 


یکون بعضهم بهلك بعضام(). 


ولا کانوا جتمعین. تسودهم روح الاسلام ویلتزمون آحکامه. ۸ يكن العدويطمع 
هم وليس له فيهم منفذ. حتى صاروا هم يدمرون أنفسهم وبلادهم» بتفرقهم. 
وقد إتفق أهل النظر وعلماء التاريخ والاجتاع من السلمین وغيرهم من الأمم المختلفة 


أن العرب ما قاموا ببناء حضارتهم. ومدنيتهم الواسعة الأرجاء إلا بتأثير الاسلام. فى جمع 


| وشذا لا ری الکفارقوة السلمین ووحدة صفهم علی عدوهم ‏ عملوا على BE‏ 
هذه الوحدق بوسائل متعذددة) منہا نقسیم بلادهم ا دویلات متعدده ی وجعلوا لكل 
دويلة حدودا ونظاما وأمورا قد يحصل بسببها القتال بينها وبين جارتها وبذلك أمكنهم 
السيطرة علی السلمین من نواحی متعددة . 

ینبغی الاعتناء به» وكذلك معرفة منشأ الفرقة وأسباها. فان بالفرقة محصل التلاعن 
والتباغض, والتفاطع » ثم القتال. وهذا اصل حرم فى الشرائع كلها التى أنزها الله على 
رسله. وإن) ترتكب بظلم الناس وجهلهم . | 





(۱) رواه مسلم ج 4 رقم ۲۸۸۵ . 


— VE 


با( افد ب ابراه ركه بم 

eer‏ الناس ی ذلك قدیبا وحدیثا وحصل بسبب دلك من التفرق 
الهتدي. والسنة معه والفریق الخالف له ضال آوربا کافر فینشاعن ذلك من التفرق 
| وقد ذم الله تعالى الإختلاف ونبى عنه أشد النبي, قال تعالی : «ن الذین فرقوا 
دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما آمرهم الی الّه ثم ینبتهم بما کانوا یفعلون #(). 

وقال تعالی : #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . | 

. تعالى عن إتفاق الناس فى الأصل . وإنهم كانوا حماعة متحدق ثم اختلفوا‎ ol 
. ومعادات بعضهم لبعض › ثم بعد ذلك يكون القتال وشدة التفرق‎ 

وقد بعث الله تعالى ٍلی العباد النبیین» مبشرین من آطاعهم واجتمع علی اشدی 
ال حاءوا ده » بالسعادة والسيادة . ومنذرين من عصاهم بالعذاب فى الا حرة والعقوبة ق 
Lal‏ با ینخص علیهم حیاتهم » أو مبلكهم بعذ اب متصل بعد اب الااخرة . 

ولا كان عقل الانسان وفکره قاصرا عن الوصول اٍلی کل مافیه مصلحته وهد ایته 
من العدل ى حقه وحق عنره. ولتفاوت عقول الناس ‏ وإدراكاتہم » فلابد من اختلافهم . 

مع ما فيهم من النقص > لذلك أنزل الله الكتاب ليحكم بينہم في اختلفوا فيه من العلم 

والاعتقاد؛ والعمل والحكم . 

لأن الاختلاف ما آن یکون نی الأقوال. کاختلاف الفقهاء الذین یتکلمون فى مسائل 
العلم ê,‏ ا أقوال مبتدعة فهو لاء أهل إجتهاد , إذا أخطأوا ae‏ 
وضع مثابون على اجتهادهم . 

)١١ .‏ إلآية ١69‏ من سورة الأنعام. 

. من سورة البقرة‎ YAY AY! CY) 


TS 


تج موسج ب جيب اج ب بابب ب ب 


ITTY‏ جوم جرج ویو جرج هوجو و 


وإما أن يكون الإختلاف فى القول والعمل. غبر آن الأقوال مبنية على تأویل فاسد 


| إتباعا للهوى. ويدعون إليهاء ويحاربون عليهاء ويوالون ويعادون كفعل الخوارج ٠.‏ 


والروافض والمعتزلة, ونحوهم » ويدخل فى ذلك من يقاتل لأجل الملك والدنيا والرئاسة. 
فهو لاء ما بين معتل ظام أو مفرط ضال sole si‏ هواه وشهوته » فهؤلاء هم أهل الضلال 


وأول هؤلاء هلاكا هم الخوارج المارقون عن الحق. حيث حكموا لنفوسهم بأنهم 


التمسکون یکتات الله وستة رسوله - وا - وأن علي بن أبي طالب ومعاوية وعسكريب)| هم 


وی صحیح مسلم عن أبي هريرة» عن النبي Be‏ - أنه قال : «وان الله يرضى لكم 
تلانا ويكره لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه, ولا تشتركوا'به شيغاء وآن تعتصموا بحبل 
الله جميعاء ولا تفرقواء وآن تناصحوا من pS pal al oy‏ ویکره لکم قیل وقال وکثرة | 


السؤال وإضاعة المال)9). 


وروى ابن أبي شيبة» عن حذيفة قال: «من فارق الجماعة شيراء فارق 
الاسلام۲۲ . 

٠‏ وروی عن علي قال: «الأئمة من قريش› ومن فارق الجسماعة شبراء فقدنزع ربقة 
الإسلام من عنقه»*۲. والقصود باطاعة أهل احق الذین اجتمعوا عليه » ولم مخالفوا ما جاء 
به رسول الله - ب بحسب الاستطاعة . 

وهده التصوص وأمثاها تدل على وجوب جمع كلمة امین واجتناب كل ما يكون 
سبا للخلاف ‏ حتی مسائل العلم الاجتهادية التی بنشاً عنا تفرق ومعاداة. 

فإنه قد يكون فى مسائل الاختلاف اٍعتقاد وجوب بغض الخالف نی تلك السألة آو 
تفسيقه» أولعنه وتكفره» أوقتاله» ویکون ذلك فى حق المبغض المفسق أو المكفر المقاتل بلاء 
ومحلة. وفتنة» كما هوحال البغاة المتأولين» مع أهل الحق والعدل من آهل الأمروالنبی آوأهل 
العلم والعمل . يعى الأمرای والعلاء والعباد . | 

ولكن الإجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة. إلا:مع البغي والعدوان. وغذا 

(1) التهاح ج ۳ ص WY‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۵۰ رقم ۰۱۷۱۵ 


)۳( الصنفب جر ۱۵ ص ۲۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ج ۱6 ص ۲٤‏ . 


mV س‎ 


قال تعالی : وما اختلف فیه الا الذین آوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 4( . | 
وذکر هذا تعالی فی ایات آخر کقوله تعالی": وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاء هم العلم بغيا بينهم 74 . وقوله تعالی : #فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم 
بغیا بینہم 4( . فبين تعالی آن الاختلاف ! الوجب للفتنه والفرقة إنا هو بغي » وعدوان فلا 
و و السائغ فی الشرع. 

وفذا هی النبی - یو -عن القتال نی الفتنة» وصار هذا ٠‏ من أصول أهل السنة التى 
e‏ لأهميته . | 

وان كان بغض العلماء يرى إذا كانت الطاثفتين لدا العلم الام بأحكام 
الشرعء والأخرى باغية أنه يجب القتال مع الظا اث ثفة العادلة العالمة وحكموا بأن الأصوب 
القتال مع علي بن أبي طالب فى قتال الفتنة » وأن ذلك أولى من إعتزال القتال. 

ولکن التصوص او و و اا ا ن ر 
الصحابة ء كقوله - بي - فییا رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن مسلمة قال: أعطاني رسول الله 
ae _‏ - سیفا فقال: «قاتل به الشرکین فإذا رأيت الناس يضرب بعضهم بعضا ا 
Live al‏ فاضربه ببا حتی پنکسره ل ene a‏ اوه 
(yal‏ 

وكما فى سنن أبى داود والنتزمذي عن أبى موسی الأشصري. آن رسول الله - 3 - 
قال : فى الفتنة : «كسروا — وقطعوا أوتاركم » والزموا فیها رات بیوتکم » وکونوا 
كاين (pal‏ 

sS‏ قال : قال رسول الله م -: «ستکون فتن القاعد 
ne eee we ee‏ 
تشرف فا تستشرفه » ومن وجد ملجا و معاذا فلیعذ به» . 

وفى صحيح مسلم عن أبي بكرة ة قال : قال رسول الله _ کل e‏ 
ثم تکون فتن القاعد فیها ed cing te‏ فاذا وقعت, . 
فمن کان له بل فلیلحق بابله» ومن کان له غنم فلیلحق بغنم». ومن کانت له آرض 
فلیلحق بأرضه. فقال رجل : يارسول الله . أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا آرض ؟ 

(۱) الاب اا و 


(۲) الایة ۱٩‏ من سور آل عمران ۱ 
(۳) الاية ۱۷ من سورة الحائية . 


ف ۱۱۷ نیت 


بج جج باج RITES HETTA‏ چج مرج و وع اجب ریپ برچ رو 


اع بجر رارسا رسارس زو سسسب سه بسب وبل سس e‏ س 


قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر, ثم لينج إن استطاع النجاة؛ اللهم هل بلغت 


فقالرجل: يارسول الله. أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفین. آو 
إحدى الطائفتين, فضربني رجل بسیفه» آويجيء سهم فيقتلني؟ قال | پبوه بائمه وائمك 
ویکون من صحاب النار». 

وف الصحیحرن من حديث أبي بكرة أنه سمع رسول الله کار - یقول : «اذا تواحه 
Ol Ld!‏ بسیفیه فالقاتل والقتول فى النار, فقيل : يارسول الله . هذا القاتل. فيا بال 
القتول؟ قال : انه آراد قتل آحیه» . | 

وفيهم| عن أبي سعيد أن رسول الله کل ‘Ss.‏ امار ار 
غنم یتبع مها شعف اخبال ومواقم القطر. یفر بدینه من الفتن» . 

والأحاديث عن رسول الله - و - بالأمر بالكف عن القتال فى الفتن واعتزال 


oe ۳ ا 0 وهي‎ ee | 


أصحامها ومن الأصول ell‏ ل أهل السنة» ودلت عليه النصوص الکثبرق أنه إذا 
کان للناس (مام جاثر ظالم. فان الناس یم رون بالصبر علی جوره وظلمه؛ وبفیه ولا 
یقاتلونه وآن جرد وجود البغي من اما آومن طائفة لا يبيح قتالهم . 
فدفع البغي لم يأذن الشرع به مطلقا بالقتال» بل إذا كان فيه فتنة ؛ ويترتب عليه ضرر 
أعظم منه وجب الكف عنه, وأمر بالصیر والاحتمال. لام أعظم 
لفسدتین بإلتزام اي إذا ل يمكن دفع الفساد مطلقا. 
والنبی - یا إذا وصف طائفة بأنها باغية ليبس معنى ذلك أنه مر بت بل ولا میا 
له سواء le‏ یا یز أو غير تأويل . 
" وكل ما أوجب فتنة أو فرقة بين الو منين فليس هومن الدين» سواء كان قولا آوفعلا. 
والفتنة. والفرقة لا تقعان إلا من ترك ما أمر aly cay dit‏ تعالی - أمر بالق والعدل» 
ply‏ بالصبر » والفتنة تکون من ترك الحق» أومن ترك الصير. 
فالمظلوم إذا كان على حق» فإنه يو مر بإحتمال الأذى» والصمر على البلوى» فإذا ترك ٠‏ 
الضين» فانه یکون تارکا لا مر اش به : 
. وان کان الظلوم مجتهدانی معرفة احق. ول يصبه. ثم لم يضبر على البلوى. كان 


—\A— 


و ly‏ بترك الصيرء ولکن قد یو جر علی اجتهاده» ویعفی له عن 
تقصیره. وأما ترك الصير فعلیه | ثم ذلك . 

وأما إذا | كان غير مجتهد فى معرفةالحق. ول يصسبر » فإنه يجتمع عليه ثلاثة ذنوب» 
الأول لتر كه الاجتهاد نی طلب الق . والشاني لتر که ا ي pd SN;‏ 
اصابته an‏ ووقوعه فى الخطأ. 

والمقصود : أنه لابجل دفع الأذى الذى يكون فى دفعه فتن بين الأمة» أويتج عنه شر 
عظيم أو أعظم من الأذى المطلوب دفعه آویکون فی دفعه ظلم وعدوان بل المتعين dim‏ 
ا سیر والا حتال وضبط النفس » فإن ذلك فى b>‏ المظلوم إبتلاء وامتحاد. وإدا صر 
aed ne ase ae aS a‏ ا 
oe ad‏ 

Ji poly‏ عن رسله أ: نهم قالوا لقومهم : #ولنصبر ن على ما اذيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون» وقال تعالى : #وجعلناهم أئمة بدون بأمرنا لما صبر واء وكانوا بآياتنا 
يوقنو ن 4 فجعلهم آئمة بالصم والیقین. فبذلك تنال الامامة ی القن 


RN, 
فإنه قد یظن آن القتال أو نحوه فى الفتنة يدفع الظلم عنه. ولا يدري ى أنه يضاعفه ويزيد‎ 
الشر کیا هو الواقع‎ 

والمظلوم وان کان مأذونا له فى دفع الظلم عنه. ک| نی قوله تعالی : #ولن انتصر بعد 
یمه رات با علوهم اش a E‏ أحدها القدرة على ذلك فإنه إذا 
كان غير قادر زاد ظلمه . 

والشاني آن لایتعدی, كا قال الله تعالى : (وإن عاقبتم فعساقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ؛ واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولاتك فى 
ضيق ما يمكر ون فأخبر تعالى أن الإنتصار - ا ل 
آفضل ‏ فإذا لم يتوافر الشرطان لم يجز. 

وهذا كله إذا لم يكن الباغي لظام هوالإمام الذى له قوة» وأتباع» فإذا كان هولم يج 
الانتصار والا نتقام» لا یترتب علی دلك من الشر العریض والفتنة التى فيها من الضرر 


کت 


AN Hp MINUTE AENEAN SST SES‏ چج جرج ج سر 


۳ 2:۳2 و مره وا پلور نزن برع و سوبو سم سس 


والفساد أضعاف ما فى الانتصار من الصلحة ودفع الظلم . 


وغذا جاءت النصوص عن النبی - و -فی النهى عن قتال الأثمة الحائرين الظالين . 
ین 

وق مه تال : قال رسول الله - ل _: Lely‏ کون (dy‏ 
وآمور تنکرونها » قالوا : يارسول الله كيف تأم من أدرك ذلك منا؟ قال : توّدون الق الذی 
علیکم ؛ وتسألون الله الذی لکم) . | 

وفیه ]| آیضاعن ابن عم آن رسول ال - 98 -قال : «وعلی الرء ء السلم السمع 
والطاعة فيا أحب أو كره» إلا أن يمر بمعصية› فان آمر بمعصیق الا 

ول صحیح مسلم والنسائی عن آبی هریرق قال : قال رسول | لله - 35 : «عليك 
السمع والطاعة. فى عسرك ويسرك, ومنشطك ومكرهك. وأثرة عليك» . | 

وفى الصحیحین عن ابن عباس أن رسول الله وَل قال : «من کره من آمیره شیثا 
فلیصیر » فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» . 

وهذا كله حافظة على الإجتم)ع » وخوفا من التفرق الذى يضعف الأمة أمام 
000 الأعداء وحافظة 00 دماء المسلمين 0 وأموالهم , لما 0-5 soit a‏ 
ph Sy 0‏ ام و مر ما Sue‏ 
Perr‏ : سمعت رسول اللّه - وی -یقول: «ستکون هنات 
وهنات » فمن آراد آن پفرق أمر هذه الأمة وهی op pals ce‏ بالسیف Ls‏ من کال) . 


تیا ee‏ اه تن ان قال : قال ر BE al J‏ -: «أيا رب 
2 © لن و ۳ ao‏ 


ee |‏ يفرق بين أمتى فاضربوا عنقه) . 


a‏ 5085 ولنسائی عن آبی هريرة قال: قال all Sy‏ كله 117 امو شري 
من الطاعة وفارق الجماعة, فیات مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عَمِيّة» بغضب 


1 2ت 


لعصبية» أويدعوإلى عصبية» فقتل » فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي بعهد ذی عهدهاء فلیس مني» ولست منه» . 

فحذر- بي - ما يفرق. ويوهن del tl‏ وأمر بقتل من يريد أخذ السلطة من هی 
بيده» وإجتمع عليه المسلمون» سواء كان براء أوفاجراء وأخبر أن من قتل تحت راية عمية 
أن قتلته جاهلية » ومن قاتل لعصبية أنه كذلك» وتبرأ ممن يفرق بين أمته . 

وآما قوله تعالی : وان طائفتان من الومنین اقتتلوا فأصلحوا بینپا» فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر call‏ فان فاعت فأصلحوا بینهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» فليس فيه الأمر بالقتال إبتداء» ولكن إذا حصل 
القتال بين طائفتين من المنین. مجب الإصلاح بينهاء بدون قتال ما أمكن ذلك إمتثالا لأمر 
الله تعالى » ویکون الاصلاح بالعدل. والانصاف. وقد تکون إحدى الطائفتين أقرب إلى 
ا لحق » فتعان على الحق » ويحال بين الأخحرى وبين البخي والظلم » فإن بت |حداهما قبول 
الصلح والحكم بينب] بالحق. وأبت إلا البغي وركوب العسف والتمادي فى الباظل » فعند 
ذلك تقاتل تلك الطائفة منعا للقتال الذى هو أعظم من قتالما لأنها إذا لم تقاتل حتى تفيء 
إلى أمر الله » بل تركت حتى تتقاتل هى والأخرى صار الفساد أعظم , ثم إن الذى يقاتل 
الطائفة الباغية غير الطائفة المبغي عليها. فهذا من نصر المظلوم » ودفع الفساد العظيم بها هو 
آقل منه فسادا . 
| قال ابن جرير: «يقول جل ذکره: وان طائفتان من fal‏ الإيمان. اقتتلوا» فأصلحوا 

آیپا المنون بینب بالدعاء إلى حکم کتاب الّه» والرضا بما فيه لما وعليهماء وذلك هو 

الا صلاح بینب| بالعدل. فان بغت احداهما علی الاحری یقول : فإن أبت إحدى الطائفتين 
الإجابة إلى حكم كتاب الله لها أوعليهاء وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه. وأجابت 
الأخرى منهماء فقانلوا التی تبغي. آي التی تعتدي. وتابی الإجابة إلى حكم الله حتى 
تفىء إلى آمر الله » أي حتى ترجع إلى حكم الله الذى حكم فى كتابه بين خلقه. فإن فاءت 
فأصلحوا بینهیا بالعدل» یقول : فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم » إلى الرضابحكم 
الله فى كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى #إبالعدل» يعني الإنصاف بينههاء وذلك 
حکم الله ی کتابه جعله عذلا بین خلقه» وهذا لیس فیه فتال الأئمة الذين بایدیهم 
السلطت بل هذا نوع خر وإنما الأمور به فى هذه الآية. دفم الفتنة. وتقلیلها ما آمکن 
بالاصلاح. آوبالقتال ذا م یمکن بدونه. فتقاتل الفتة الباغية علی الأخری, حتی تذعن 
لحكم الله ويصير الدين كله لله ء وكلمة المسلمين مجتمعة . 


سہ ١‏ ۲ س 


ار وا زاس سس سس پر[ سم چم اسب و چم و 


والمأمور بالقتال هم الژمنون الذین لیسوا من حدی الطائفتین. آمر الله تعالى بأن 
یقاتلوا من بغی علی آخیه وتعدى بقتال. ولم يقبل الصلح بالعدل. فقتال مثل هو لاء من 


باب اخهاد. ونصر الظلوم . 
Ll‏ ادا وفع بغی ابتداء. بغیر فتال مثل أخذ الال آورئاسة بظلم فهذا لم يأذن الله 


تعالی. بقتاهم علی ذلك. بل آمر الرسول - ب -مع ذکره لظلمهم بالص واعطائهم 


حقوقهم. وأن يطلب المظلوم حقه من الله تعالی » ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال 
الباغي فى مشل هذه الصورء التى يكون القتال فیها قتال فتنة وحذرمن روج علی 
الائمت وان کانوا طلمة وجائرین» یضربون الظهور ويأخذون المال. ویمنعون احقوق, 
بل نبى عن معصيتهم حينئذ» ونزع ید الطاعة منهم » ما م یأمروا بمعصية الله تعالى . فعند 
ذلك لا طاعة شم ولا یسمم لقوضم ‏ وكذلك إذا إرتدوا عن الاسلام» وکفروا به صراحت 
فلا يجوز أن يكونوا حينذاك أئمة على المسلمين. فطاعتهم مقيدة بأن لا يأمروا بمعصية الله 
تعالی - فهم لا یطاعون نی کل شیء وان يطاعون إذا أمروا بطاعة الله. أوبا ليس فيه 
معصية لله تعالى » أما إذا أمروا بمعصية له تعالی » فلا سمع لهم ولا طاعة. 

وكذلك النبى عن الخروج عليهم مقيد بكونهم مسلمين مصلین. آما |ذا کفروا کفرا 
صريحاء وارتدوا ردة واضحة جلية» فلا يجوز حينئذ أن يكونوا ولاة على المسلمين» وعلى هذا 
دلت النصوص عن رسول الله - يله -. 

جاء فى صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب» قال: «بعث رسول الله - ية - سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه فى شىء. 
فقال: إجمعوا لى حطباء فجمعواله» ثم قال : أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله - بي - أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا : بلی. قال : فأدخلوهاء قال : فنظر بعضهم 
إلى (ar‏ فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله و -من النانن فكانوا كذلك» وسكن 
غضبه. وطفئت النار فلما رجعواء ذكروا ذلك للنبى  BE‏ - فقال : لودخلوها ماخرجوا 
منباء إنما الطاعة فى المعروف»). ا 

وفينه أيضا عن أم سلمة» أن النبي - ية - قال : «سيكون أمراء تعرفون وتنکرون 
فمن عرف برىء. ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتأبع » قالوا : آفلا نتابذهم؟ قال : لا ما 


. صلوا) . 





}\( صحیح سلم ج ۲ ص ۲۲۷ . 


— VY. . 


السذيين 9۳ a eo oe Sit‏ عليهم . ار الذين 
nee‏ قال : لاما أقاموا فيكم الصلاة: us‏ أقاموا فيكم الصلاة: لاما أقاموا فيكم 
الصلاة, إلا من ولى عليه والر فراه يأتي شيشا من معصية الله فليكره ه ما يأتى من معصية 
أله » ولا ينزعن يدا من طاعة» . | | 

قال النووي : أجمع العلاء علی وجوب طاعة ولاة الاأمورمن غبر معصیت وعلی 
پشق علی النفوس وماتکرهه. وغره فییا لیس بمعصية فان كانت لمعصية فلا سمع ولا 
طاعة؛ كما صرح به نى الأحاديث» فتحمل الأحاديث التى فيها اطلاق السمع والطاعة على 
القيدة وی حدیث عبادة قال : «بایعنا رسول الله اله - فكان فیما آخذ علینا آن بایعنا علی 
السمع والطاعت ف منشطنا ومکرهنا وعسرنا ا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء 
قال : الا آن ترون کفرا بواحاء عندکم من الّه فیه برهان» . 

ونقل النووي عن عیاض آنه قال : «آجمم العلیاء علی آن الامامة لا تنعقد لکافر 
وعلى أنه لوطرأ عليه الكفر إنعزل) أ ه يعني إنعزل حكم)ء لأنه لا يجوز أن يتولى الكافر 
على المسلمين. فولي الأمورهوالذى يقيم الحدود. ويقود المسلمين فى جهاد أعدائهم . 
ee ۹‏ 
تس ويرون neatly‏ والطاعة مهانة ۳۹ oe‏ عن الطاعة وعدم ina‏ عندهم 

فجاء الاسلام FOE‏ امرا بالصبر على جور الولاة. والسمع والطاعة 
أوصى به فى حجة الوداع : (| د ا لله آمرکم وان کان عبدا حبشیا مجدع 
الاطراف» . 7 

a ene ۹ eee hes مع أنه کل 0 داف|‎ 

کت 


جتنت الام مجه جب لماي یج ES ET‏ 


مسلم : دزن الله يرضى .لكم ثلاثاء ویکره » لکم ثلاثاء فیرضی لکم آن تعبدوه ولا اتشيركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله حميعاء ولا تفرقوا» ويكره ه لكم قيل. وقال » وکثرة السو ال . 
وإضاعة المال» وهذه أصول الاسلام فإنه بني على عبادة الله وحده. وان والانس خلقوا 
لذلك . | 

وفذا صارمن آصول آهل السنة صلاة احمع وغیرها خلف البر والفاج ویرون أن 
ترك الصصلاة ة خحلفهم من سنة البتدعین» وإذا كان الا مام مستورا فإنه یصلی خلفه بالاتفاق 


من E OEE‏ ومن زعم أنها غير جائرة فقد حالف الا جاع pal cys‏ السنة وقد كان 


الصحابة يصلون خلف الفسقة والظلمة, » بل ومن كان متهم بالإلخاد كإبن أ ابی عبید » وكان 
داعبا a‏ الضلال و یکونوا یعیدون الصلاة وقد أنكر الامام أحمد على من يعيدها إنكارا 
oe Mocks‏ — 
رد له وأعد ملسم 4 النکی وأكذ ذلك 
بقوله : ولا تفرقوا؛ 4 | 
| وق اصدیت ب الذی آخرجه الترمذی وصخحه قوله - 435 - : «وأنا امركم بخمس 
Gl‏ الل ہن ۰> السمع ؛ والطاعة, والجهاد, واهجرق واس |عة» فان من فارق الجاعة قید 
شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه؛ . ۱ 
وفی خطبة عمر رضی الله عنه المشهوزة التى ألقاها فى الجحابية» قوله : ee‏ 
وایاکم والفرقة » فان تا ی وهومن الإثنين أبعد ) وفيها: «١‏ من أراد بحبوحة 
الحنة فليلزم ار 
وقال الببخاري oa O‏ ی أهل spl‏ وهذا لا حالف قول اشمهور من العلاء 
لأن أهل العلم a aa‏ ا ب - التى تنص على وجوب طاعة 
gel a Vl‏ ادي قولون اقفر الم وان كانوأ فجرة. ماداموا علی الاسلام 0 
ol‏ لکفر الصریج کیال صحیح مسلم من غیر وجه آن رسول Be - Bl‏ _ قال: ١‏ 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن يعصني فقد عصى الله » ومن یطع الأمير فقد أطاعني» ومن ومن 
بعص الأمير فقد عصاني» . ۱ 
وفيه عن ابن عباس. قال : نزل قول اللّه تعالی : ۷یا مها الذین آمنوا آطیعوا الله 


was YE a 


وأطيعوا الرسول وأولى الامر منکم # فى الأسراء. 
من خير؟ قال نعم » وفيه دخن . قلت : وما دخنه؟ قال : قوم یستنون بغیر سنتي» ومتدون 
بعیر هدی » تعرف منهم وتنکر . فلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ فال : | Cae‏ دعاة على 
آبسواب جهنم من أجابهم الیها قذفوه فیها. فقلت : : صفهم لنا؟ قال : : نعم »> قوم من 
حلدتنا وکل قلت : يارسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة 
السلمین وامامهم ints ae ees‏ ی و ی ین تس 
کلها ih‏ حتی يدركك الموت. ENS be wily‏ 

وفى لفظ اخحر: ة قلت: وهل وراء ذلك الخير شر ian‏ | نعم . . فلت : كيف؟ قال : 
eS‏ وا و بي وسیومفهم جالقلیمقلوب 

فالخبر الأول : النبوة وما إتصل ما من خلافة ليس فيها فتنة والشر هوما حصل من 
شبیه بحال | الجاهلية. ۰ یقتل بعضهم بعضا SB labs‏ الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله 6 و - متوافرول » فأجعوا على أن كل دم آومال. أوفرج أصيب بتأويل القران 
فهوهدر آنزلوهم من زلة الجاهلية» فيبين آنهم جعلوا ذلك غير مضمون, كا أن ما يصيبه 
فأما مع احهل کحال البخاة من آهل القبلة والکفار» فلا ضمان» هذا م يضمن النبي - 5 - 
آسامة دم الذی قتله بعد ما قال : لا له الا الله مع تغليظه ‏ كَيةٍ -نى ذلك , وردد عليه 
قوله : أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله لل 
ا 
ci ee Goll le Lele ts‏ ری لقلوت e‏ 
زمن النبی - عفر - وخلفائه قبل الفتنة . | 


O 


والقصود آن النبي - ی - خر بانه یکون آئمة لا بپتدون مهدیه - نت - ولا يستنون 
یه وأخبر أن فيهم رجالا قلومهم قلوب الشياطين فى جشان الانس. ومع ذلك أمر 
بالسمع والطاعة لصون رد صرب الظه SUL A>|9‏ 6 وش ذلك Ol‏ وجوب طاعة 
السلطان. سواء کان عادلا أوظالما جائرا وهذا حماية منه ‏ و - للأمة من التفرق» ee)‏ 
یضعنها. ويجبعلها نهبة للأعداء. کما هوالواقم من حال السلمین الیوم. ما تفرقوا» وأصبحوا 
دويلات لكل دويلة حدودهاء وإتجاهاتمها. a‏ | 

وعلاقتها مع أعدائها أوثق من علاقتها مع الدول الإسلامية» وبذلك صار السلمون 
حالة من الشقاق والإختلاف. وصاروا فيها من أبعد الناس عن الإتفاق والإثتلاف. 

والواجب عليهم الحذر تما وقع فيه من قبلهم . من الا ختلاف فى ديهم أشد الحذر وقد 
أكثر الله ورسوله فى حذيرهم من ذلك» ورتب تعالى العذاب علی الاختلاف. 

وهم قد جربوا ذلك بأنفسهم , فلا کانوا متثلین لأمر رہم بالاتفاق والاعتصام بکتاب 
الخير العظيم الذى لم يطرق العالم مثله. من كثرة الإيمان بالله وانتشار العدل بین الناس» 
وقوة المسلمين. وسيطرتهم علی معظم الارض. وقمع الباطل وحزب الشيطان» فلا سلكوا 


مسالك من تقدمهم , من التفرق فى الدين وتقليد أعدائهم ذهبت ريحهم . ثم لم يزل النقص 


فيهم إلى أن صاروا أذلة يستجيرون باعدائهم. مع کثرة عددهم. وال تعالی جعل 
الا ختلاف من طبيعة البش فلذلك بين علاجه بيانا واضحا بأن نرد ما إختلفنا فيه إلى 
cats‏ وسنة رسوله . وبذلك بحصل الاتفاق والاعتصام بحبل ال 
والمقصود أن الله تعالى لم يأذن بقتال الأمراء والولاة» والخروج علیهم لا نی ذلك من 
الفتن والفساد الكبير» والواقع أكبر شاهد لذلك. 
وأما إذنه بدفع الصائل بالقتال» کیان اطحدیث : «من قتل دون ماله فهو شهید» ومن 
فتل دون عرضه فهعوشهید» ومن قتل دون دینه فهوشهید» ونحوذلك. فهذا لیس فیه فتنة 


۱ ولا هومن دواعي التفرق والاختلاف» فهو مثل قتال اللصوص. وقطاع الطرق فليس قتاهم 


والمظلوم وغيرهماء کقتال ولاة الأمور» فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم . فالمشروع 
فیه الصبر والاحتال . 


5ل 


وبپذا تجتمع النصوص Gedy‏ ویزول التعارض الذی یتوهمه بعض الناس . 

وهدذا الأمرعاينبغي الاهتام بفهمه . فان خطره عظیم والنصوص التی تقدم ذکر 
بعضها تدل علی وجوب الکف عن القتال فی الفتنة» ولکن |ذا كان احثارج مارقا من الدین 
ظاهر الضلال. ویتدن بقتال السلمین کالخوارج والروافض الذین یرون قتل السلمین من 
فضائل Slee‏ فانم یقاتلون ويرغب فى قتا هم » کما آمر الرسول ‏ ية - بقتال الخوارج 
ورغب فیه. والروافض آشر من الخوارج . 

وما قاله بعض العلماء من وجوب القتال مع من هم آولی بالق فالصواب خلافه 
- أي وجوب الکف عن القتال - لان القتال فیه من الشر العظیم وال لفتنة والفساد أعظم مما 
ترك القتال كما هوالواقع› لأن القتال فى مشل ذلك لأجل ترك واجب مثل الامتناع من 
طاعة معين والدخول فى الجماعة. وفى قتال الممتنعين ما فيه من سفك دماء المسلمين» والفتن 
العظيمة أعظم ما يحصل بتركه. وإن كان غيرهم أولى بالطاعة والمقصود أن الله تعالى هى 
عن التفرق» وعن أسباب الفتن» ما يضعف الأمة ومن تتبع تاريخ المسلمين عرف أن أكثر 
الإختلاف والتفرق حصل فى مسائل الصفات والقدر, والامامت وغالب ذلك مما يدخله 
الاجتهاد. فهم فى ذلك ما بين مجتهد مخطىء. ومخطىء باغ . وباغ من غير إجتهاد أو مقصر 
فیما آمر به من الصبر والاحت‌ال Pea en ee‏ 
ف التاریخ والواقع 

وقد قال 57 #لتبلون نی آموالکم وآنفسکم eee‏ أوتوا الکتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» فأمر 
تعالى بالصبر على أذى الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. مع التقوى . 

ول ذا تنییه علی وجوب الصبر علی آذی اْومنین بعضهم (بعض » متأولين كانوا أو 
غير متأولين . 

et iG‏ لى قد أمربالعدل مع الكفار, وشبرهم ‏ . كما قال تعالى : #ولا يجرمنكم 
شنتان قوم على أن لا تعدلوا؛ اعدلوا هو آقرت للتقوی > . 

fot of Sls‏ الّمنین بخضهم للکنار علی عدم العدل فیهم . فکیف ذ! كان 
البخض لفاسق مومن. آومبتدع متأول فهو أولى بوجوب العدل معه وآن لا محمل بخضه 
علی ظلمه. 

والاسلام جاء itty»‏ القلوب, وجمعها على الحق. ومناصرة الژمنین ومعاونتهم 


E 


جیوه ONY LI EEE‏ احور سب بسو سريب وي مسد وس مي وسيب BE‏ ببیبب یپ روج 





على البر والتقوى. قال تعالى : #وتعاونوا على الير والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان» فأمر بتنمية الخير وتكثيره. وبإماتتة الشروتقلیله» وآمربالأسباب التی تجلب 
الخير ومودة المسلم ts pay‏ عن الاسبات التی جلب العداوة والبغضاء. ما يدل على 

فلهذا حرم السب. والسخرية واللمزء والتنابز بالألقاب. وما آشبه ذلك مما يسبب 
الفرقة نجلب العد اوق والمغضاء, وتنافر القلوت . 

وحرم الأفعال الداعية إلى ذلك ففي الصحيحين عن ابن مسعود, أن النبى - يلل 
قال * ww)‏ السلم فسوق » وقتاله کفر) . 

وقال الله تعالی : یا آها الذين امنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسی آن يكن خيرا منبن . ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابز وا بالألقاب بس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم یتب فأولئك هم الظالون» فهذه الآمور التی خی عنبا 
وهي السخرية واللمزء والتنابز بالألقاب ‏ هى مما يوغر الصدور. ويحدث البغضاء الداعية 
إلى التقاطع والإختلاف. وتفرق القلوب والأفكار ثم تفرق الأبدان. 

وأمر بعکس دلك ما بدعوالی AD‏ والمحبة کطیب الکلام » ولين الجانب وإفشاء 

السلام والدعاء بأحسن الأسماء وأحبها إلى المدعوء والهديةء وما أشبه ذلك مما يجلب 
(Aol‏ وتجمح القلوب. ویشعر بالاخوة الصادقة . ۱ 

وهذا لا ینانی لزوم الأمر بالمعروف والغبى عن المنكس فان القصود منه رحمة الخلق 
وإمتثال أمر الله تعالى » وقد قال تعالى : إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن النکر وتومنون باله که قال أبوهريرة : كنتم خير أمة أخرجت للناس» تأتون بهم 
فى الاقیاد والسلاسل؛ تدخلونهم احنة. 

فهذه الأمة خير الأمم és‏ ادم » فإنهم يعاقبونهم بالقتل والاس وسبي الأموال 
والأولاد. ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم . وسوقهم إلى كرامة الله تعالى ورضوانه من 
دحول ان والحيلولة بيهم وبين النار» عکس مایفعله التصاری واللحدون “pall‏ 
جهدون آنفسهم ويبذلون أموالهم يبعدون بذلك الناس عن الله تعالی وهدایته ویکرهون 
إليهم .الإسلام » بما بظهرونه من تشویه للاسلام وأهله.. | 

وكذا إذا رد المؤمن على أهل البدع » فانه يجب أن يكون مقصوده Oly‏ الحق وهداية 
الخلقع ورحمتهم والإحسان إليهم » وإذا بالغ فى ذم بدعة أومعصية فينبغى أن يكون قصده 


8 هس 


بیان ما فیها من الفساد» وتحذیر الناس من الوقوع فیها. 

وكذا إذا هجر إنسانا أوعزره. أوأقام عليه الحد. فلا يجوز أن يكون ذلك للتشفي 
والانتقام» بل یکون للرحمة والاحسان» فان العقوبات الشرعية نا شرعت رحمة من ال 
بعبادی فهی صادرة عن رحمة الله خلقه وارادة الاحسان إليهم ونفعهم » » ک| یقصد الوالد 
بتأدیب ولده ان إليه. زک یقصدد الطبیب بإجراء العملية للمریض شفاءه 
والاحسان الیه . 

وغذا abi yal‏ تعالی بالضلاة علی من آقیم علیه اد والاستغفار له» کیا کان النبي 
و4 - یفعله » وآمر بالصلاة علی الأموات من السلمین فکل مسلم م۸ تعلم ردته ولا 
نفاقه فاٍنه یصلی علیه . ویستغفر له وان کان فيه بدعة وفسوق هذا هومذهب آهل السنف 
مخالفين بذلك تهج أهل الزيغ ثن الخوارج والمعتزلة , Sey ee Neues‏ 
على أصحابها بالخلود فى النار. 

ومن القواعد التى قررها شيخ الإسلام a‏ اقيق أن ناورك اذا" 
قصد متابعة الرسول - بيه - فأجتهد وأحطأ أنه لا يكفر. ولا يفسق سواء كان ذلك فى المسائل 
العملية الفروعية» أوفى العلمية الإعتقادية الأصولية. 

والتفريق بين مسائل العمل والإعتقاد فى ذلك من أقوال أهل البدع . 

ولا يعرف عن أحد من الأئمة أنه كفر كل مبتدع . بل المنقول عنهم يخالف ذلك . 

ولكن قد ينقلل عن بعضهم أنه كفر من قال بعض الأقوال. ويكون مقصوده أن هذا 
القول کفر لیحذر منه . ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ‏ 
فان ثبوت الكفرفى حق الشخص العین» کثبوت الوعید نی الاخرة ی حقه. وذلك له شروط 
وموانع . | | 

واذا ل یکن الانسان فی نفس الامرکافر لا منافقا فهومن جملة لو مین فیستغفر له 
ویترحم علیه وإذا قال المسلم فى دعائه : وربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایان) 
دخل فى ذلك كل من سبقه من قرون الأمة بالإيهان» وإن كان قد أخطأ بتأويل تأوله. 
فخالف السنة. آ و أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإييان» فيدخل فى العموم , 
وکذا الوجودون ومن پوجد مهذه الصفة یدخلون نی ذلك» وان کانوا من الئنتین والسبعین 
فرقت فیا من فرقة الا وفیها خلق کثیر لیسوا کفارا بل مؤمنين فیهم ضلال. وذنوب 
٠‏ پستحقون مها الوعید. کما پستحقه عصاة الژمنین من غبر آهل البدع . 
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والنبي - یی م يخرج الثنتين والسبعین من الاسلای بل جعلهم من أمته. ولم يقل 
خیم خلدون فى النارء فينبغي مراعاة هذا الأصل فانه اصل عظیم ومعلوم آن کثرا من 
المنتسبين إلى السنة فيهم بدع من جنس بدع الجهمية والمعتزلة » ولا یقول عاقل يعرف شيعا 
من علم الکتاب والسنة آن مثل هؤ لاء كفار» آو آنهم خارجون من الفرقة الناجية مطلقا. 

قال شيخ الإسلام : من کر آلثنتین والسبعین فرقة کلهم» فقد خالف الکتاب 
والسنة وإجماع الصحابة, والتابعين لهم بإحسان. مع أن الحديث فى ذلك قد ضعفه ابن 
حزم وغیره. لکن حسنه غیره. وصححه امحاکم وغيره ورواه أهل السنن من طرق . 
وليس قوله فى : ألثنتين والسبعین «کلها نی النار» بأعظم من قوله تعالی : إن الذين 
یاکلون آسوال الیتامی ظلی انم يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» وقوله تعالى : 
#ومن يفعل ذلك عدوانا وظلم|ا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا» وأمثال ذلك 
من نصوص الوعید الصريحة بادخال من فعل ما ذکر النان ومع ذلك لا نشهد علی معين من 
اک مال یتیم ظلما» آ و کل مالا بالباطل. آوارتکب ما توعد علیه بدخول النار» لا نشهد 
عليه بالنار» لامکان آنه تاب. آوکانت له حسنات محت سیئاته, آو کفر الله عنه بمصائب 
ایا ٠‏ رك | 

والمقصود أنه يجب العدل فى الحكم والقول. وأن يتسع كتاب الله تعالى ‏ فإن الله 
تعالى قد أغنانا به. وبين لنا به ما نحتاجه فى جميع شئونناء وأن نرجع إليه إذا حصل بيننا 
خلاف. فهو کفیل بحل جمیع مشکلاتنا ففیه المدى والنور. | | 

وقد ذكرالله تعالى ‏ أن المختلفين إختلفوا بعد ما جاءتبه لبینات بغیا هم فلذلك 
ذمهم اللهء لأن العلم جاءهم من الله واضحا جلياء فاختلفواء قاصدین البغي معرضین عن 
الهدى» مع علمهم بالحق. ولم يكونوا بإختلافهم مجتهدين محطتين قال تعالى : «إن الدين 
عند الله الإسلام, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم )» 
فال الزجاج: اختلفوا للبغي ‏ لا لقصد البرهان . | | | 

وقال تعالی : كان الناس أمة واحدة, فبعث الّه النبیین مبشرین ومنذرین . وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا إختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم , فهدى الله الذين امئوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 يعني أن الذين إختلفوافى الكتاب هم اليهسود 
والتصاری. السذین قال رسولنا  ei oda Of BE‏ ستسلك مسالكهم فهدى الله الم منين 
من هذه الأمة لما إختلف فيه أولئك من الحق . | 
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وفال تعالی : #ولقد بوآنا بني اسرائیل مبواً صدق. ورزقناهم من الطیبات فا 

اختلفوا حتی جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة في| كانوا فيه ختلفون 4 . 

وقال تعالى : #إواتيناهم بينات من الأمر» فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ان 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيم| كانوا فيه يختلفون, ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعهاء ولا تتسع أهواء الذين لا يعلمون. إغهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض. والله ولي المتقين» فهذه الآيات ونظائرها فى كتاب الله تعالى, فيها 
اسان ان المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات ‏ أي الدلائل الواضنحات ‏ 
اد تایه ارس یه داح نی یج > لا لأن الحق اشتبه عليهم 
بالباطل ‏ وهذه حال أهل البدع والاختلاف الدي اٍلی الضلال . 

فأصحاب الأهواء عامة لا يختلفون إلا بعد ظهور الحق لهم. ووضوح الهدئى. فيبغي 
بعضهم علی بعض. فکل فریق منهم له نحلة یضلل من خالفه فيها» ويرد الحق إذا م يتفق 
مع باطله» ویکذب به . 

وأما رسل الله تعالی - فاٍنبم جاءوا بدین واحد. هودین الاسلام - وأمرهم أن يدعوا 
إليه؛ ونهاهم عن التفرق فیه وهوف الحقيقة دين أول الرسل واخرهم » كما قال تعالى : 
#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوخينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من 
يشاء ومبدي إليه من ینیب . 

وقال تعالى : #إن الدين عند الله الإسلام» , وقال تعالى : «يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صا حا إني بها تعملون عليم وأن هذه أمتكم dal‏ واتحدة وأنا ربكم فاتقون 
ْ نتقطعوا أمرهم بيهم زبرا كل حزب با لديهم فرحون» فقوله آمتکم أمة واحدق يعني 

شریعتکم ودینکم واحدا, ولکن الناس اتخذوا کتبا كتبوها مبتدعين فيها غير 0 

| رسلهم محتلفين متفرقين بغیا وعدوانا . 


وقد قال.تعالى و ا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتی 
تأتيهم البيئة رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة* ونظير هذه الآيات قوله تعالى : rib}‏ وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لتق الله ذلك الدين القيم ولکن آکثر 
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ون 


الناس لا يعلمون منيبين إليه وأتقوه. وأقیموا الصلاق ولا تکونوا من الشرکین. من الذین 
فر فوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لديم فرحون : فنهاهم آن یکونوا من الشرکین الذین 


فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني فرقا متعددة وأحزابا متعادية . وأعاد لفظة من که نی قوله : 

من السذین فرفوا دينهم 4 ليبين أن هذا بدل من الذى قبله» والبدل هوالقصود. وما قبله 
توطئة له. فهذا تحذير بليغ عن الاختلاف والتفرق . ۱ 
ودلت هذه الآية على أن الاختلاف والتفرق شيعا لا ينفك عن الشرك لما فيه من عبادة 


فالله تعالی جعل دینه واحداء وأمر رسله أن تدعوا إليه من أوهم إلى خاتمهم صلوات 
الله وسلامه علیهم آهمعین كا قال تعالى: عن أولهم (نوح علیه السلام) : إوأمرت أن 
أكون من السلمین 4 وقال تعالی عن خلیله وأبى الأنبياء بعده: «إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله إصطفى لكم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون4 أي أن إبراهيم ويعقوب كلاهما وصى بنيه ببذا القول وقال یوسف ‏ 
عليه السلام : #فاطر السماوات والأرض أنت ولبي فى الدنیا والا خرة توفني مسلما galls‏ 
بالصاین» وقال موسی لقومه : یا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ‏ 
وقال الومنون الذین کانوا سحرة فهداهم الّه : #ربنا آفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین 4 


وقالت ملکة الیمن بعد آن هداها الله تعالى : #ربي اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان 


لله رب العالمين 4 وأخبر تعالى عن أنبياء بني إسرائيل بقوله تعالى : الإيحكم بها النبيون الذين 
أسلموا) وقال حواري عيسى عليه السلام : «إقالوا امنا وأشهد بأننا مسلمون» وقال تعالى 


المسلمين» وقال تعالى : قل يا أهل الكتاب Ibs‏ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 


إلا لله ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اله فإن تولوا فقولوا أشهدوا 
بأنا مسلمون» وفى الصحيحين أن النبي - بي - قال : «انا معاشر الأنبیاء دیننا واحدم . 


كلهم واحد. هوالاسلام » وهوعبادة له تعبالی وحده لا شريك له وإن کان لکل نبی ` 
| شرعة. وهذا مشل ما كان فى أول الإسلام لم كانت القبلة إلى بيت المقدس .ثم حولت إلى 


الکعبة والدین واحد ق كاتا الحالتين» وهكذا شرائع الأنبياءء وهذا إذا ذكر الله الحق جعله ‏ 
واحداء وإذا ذكر الباطل جعله متعدداء کقوله تعالی : وآن هذا صراطي مستقییا فاتبعوه 


تن 


ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله4.. 

فالمتعين على المسلم أن یکون أصل قصده توحيد الله تعالى - بعبادته وحده لا شريك 
- له وطاعة رسوله ‏ قل - بإتباع أ أمره. وإجتناب هی رر دا ج فى قوله» 
وعمله. فلا ینتصر لقول شخص مه کان» انتصارا مطلقا الا لرسول اللّه - ول - لأنه لا 
ينطق عن المهوى» وهومعصوم عن الخطأ فى ما يبلغه عن الله تعالى » ويعلم أن أفضل الناس 
بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, فلا ينتصر لطائفة إنتصارا عاما مطلقا 
الا هم ومن عداهم فالإنتصار لهم يجب أن يكون بقدر ما معهم من الحق » وذلك لأن الحق 
والهدى يدورمع الرسول - ية -» وأصحابه إذا إجتمعوا فهم على الحق قطعاء بخلاف 
أصحاب غيره من الأئمة » فيجوز أن مجتمعوا على الباطل» أما مجموع الأمة فلا تجتمع على 
الباطل ومن الممتنع أن لا يعرف الصحابة cle GU GH‏ به رسول الله - ية وأن يعرف 
أحد من العلماء بعد الصحابة» ما لا يعرفه الصحابة بمجموعهم, أويعرف حقا يخالف ما 
جاء به الرسول - وله - بل کل ما حالف قوله آو فعله فهو باطل . 

والصحابة هم الذين بلغوا الدين عن الرسول - 45 - فلا یمکن معرفة ما جاء به 
الرسول - 4 - إلا بواسطتهم » ولهذا صار الطعن فيهم طعنا فى الدين . 

والمؤمن بالله حقاء ظاهرا وباطنا هوالذي قصده تباع احق. وما جاء به الرسول 
- - وان وقع فی خطاً فهوغیر مقصود. بخلاف آهل البدع والاختلاف فاجم لا یقصدون 
إتباع الحق» » بل يتبعون أهواءهم. وماتزینه هم شیاطینهم وعلی دك یعادون ویوالون» 
ويقصدون نصر جاههم . وریاستهم وما ينسب [لیهم » » لا یزیدون الي 
العلياء وأن يكون الدين كله لله . - 

وشذا نجدهم یغضبون علی من خالفهم؛ Hse‏ 
من یوافتهم وان کان جاهلا منافقا سییء الفصد. ليس له علم ولا حسن قصد ولهذا يذكر 
العلماء: أن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ولعن بعضهم بعضا ومن مدائح 
هل السنة أنهم (Og AE Vy Op the‏ فأهل البدع يمحمدون من لم يحمده الله ورسوله ؛ 
ويذمون من حمده الله ورسوله . 

فهم فى الحقيقة يتبعون أهواءهم. ولهذا يسميهم السلف آهل الأهوای لانهم لا 
ينظرون إلى أن يكون دين الله هو الظاهر» وكلمته العالية » ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس: 
قال الله تعالى وتيك حل جرد ee RUE NOS‏ ا 
لله فالفتنة موجودة . 


ا 


تک رح سر وتا زک سور دورو وتات ولد و ردو مج جرج ربج سب مج مرو 


تیان ا و والبغض لله والموالاة له والمعاداة فيه 
والعبادة كلها لله » وهذ الا یمکن | إلا بمتابعة الرسول - ية -. 

وهذا قال العلاء: إن قول الرسول - ية : : «إنا الأعمال بالنيات» ولكل إمزىء ما 
نوی» نصف الدین ‏ ونصفه الأخر قوله ‏ بل _ : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهورد» 
لأن الأول يتضمن القاصد. والثانی یتضمن التابعة وکلاهما شرط فى صلاح العمل وتهیئته 

فلابد من إخلاص العمل لوجه الله تعالی » ومن الاعتصام بحبل اللّف ede‏ 
كتابه وسنة رسوله ‏ عل - فإن لم يكن ذلك فاهلاك أقرب الی الانسان من عنقه سك من 
له dul Sls‏ الهداية والتوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی اله 
وسلم تسلییا کثیرا. 
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